
 القاهــرة – لـــم يكن السيناريســـت 
المصري خالد جمـــال يتخيل وهو طفل 
يذهب إلى ســـينما مترو وسط القاهرة 
كل يوم جمعة، ليتابع بنهم مسلســـلات 
الشـــهيرة، أنه سيصبح  ”توم وجيري“ 

ذات يوم كاتبا للرسوم المتحركة.
تتـــرك مشـــاهد الطفولـــة مخزونها 
ورواســـبها داخل كل منـــا، ومع جمال 
كان تركيزهـــا أكبـــر، فخيالـــه الطازج 
وقدرته على رســـم صـــور جمالية جعل 

مجال الرسوم المتحركة يلاحقه دوما.
يعمـــل الآن علـــى قصة وســـيناريو 
روح  يحمـــل  لكنـــه  لايـــف،  مسلســـل 
”البعـــد  المبدئـــي  اســـمه  الكارتـــون، 
الســـابع“، وتنتمـــي قصتـــه إلـــى عالم 
”الفانتازيا النفســـي“، وتؤكد أن الكاتب 
الذي ظل غائصا في الرســـوم المتحركة 
لنحـــو ثلاثـــين عامـــا بات يحمـــل قلما 
رشـــيقا وأفكارا مبتكرة، تعانق الخيال 
وتحمـــل القيـــم وتحاصر قبـــح العالم 

وواقعتيه بكوميديا غير متكلفة.

عالم غامض

تنوعـــت أعمـــال جمال بـــين كتابة 
مسلســـلات كرتونية منهـــا ”المغامرون 
و“إيد  والمصباح“  و“عصام  الخمســـة“ 
علـــى إيد“، وأفـــلام قصيرة مـــن بينها 
أول فيلم للرســـوم المتحركـــة عن حرب 
أكتوبـــر، وأعمـــال أخـــرى تنوعت بين 
الست كوم الأول في مصر ”وأنت عامل 
إيه“، والأفلام، ومنها ”اللبيس“ و“درس 

خصوصي“.
يعد عالم الرســـوم المتحركة مخزنا 
للأســـرار والفضـــول، ليس فقـــط على 
مســـتوى الصـــورة التـــي هـــي مبهرة 
بطبيعتها الفانتازية، إنما على مستوى 
الكلمـــة التـــي يجـــب أن تطـــوع بحيث 
تتـــلاءم مع الأجـــواء الســـحرية للعمل 
وتربطـــه بالواقـــع فـــي آن، وتطلق من 
خلالـــه الحكـــم والعبـــر دون مغالاة أو 
تنظيـــر، والأصعب أن تأتي متلائمة مع 
إدراك الطفل، غير ســـاذجة بالنسبة لمن 

هم أكبر.
مثلت تلك الخلطة تحديا بالنســـبة 
إلـــى الكاتب ومنبعا لتســـاؤلات كثيرة 
دارت في وجدانه للمرة الأولى قبل أكثر 
من 30 عاما، حين وجهته إحدى زميلاته 
لقدرته علـــى خلق صورة مبهرة تمتزج 

فيها الكوميديا بالخيـــال، بعدما قرأت 
ســـيناريوهات لصـــور صوتيـــة أعدها 
لطلابه في قســـم الصوت، وجمعته مع 
شـــركة إنتـــاج تبحث عن سيناريســـت 

لعمل كارتوني.
يقول خالـــد لـ“العـــرب“، ”تخرجت 
في قسم الســـيناريو، درسته بداية من 
أرســـطو حين بدأ في استخراج قوانين 
وتطـــوره  تاريخـــه  وعرفـــت  الدرامـــا، 
وأســـراره، لكن ولا مرة تطرق موضوع 
الدرس إلى عالم الرسوم المتحركة، هذا 
عالـــم غامض بالنســـبة لنـــا، كنت قلقا 
داخـــل عقلـــي لتراكم التســـاؤلات، لكن 
قـــررت خـــوض التجربة معتمـــدا على 

مخيلتي“.
يمتلك الكاتب روحـــا مرحة، وقدرة 
علـــى التبســـيط والشـــرح، اكتســـبها 
من غوصـــه الطويل في عالم الرســـوم 
المتحركـــة، يقـــول ”أي عمـــل يمكـــن أن 
نتناوله في أشكال فنية مختلفة، هاملت 
للكاتـــب الإنكليزي شكســـبير، يمكن أن 
أقدمهـــا في صـــورة عمل مســـرحي أو 
رقصة باليه أو فيلم ســـينمائي، كل مرة 
توجد تفاصيل وطـــرق معينة أعبّر بها 
عـــن القصة، فـــي الباليه مثـــلا يُحذف 
الحوار، ونترجم الحالة إلى موســـيقى 

ونعبر عن الأحداث بالحركة“.
ويشير إلى ما تمثله الكتابة للرسوم 
المتحركة من تحدّ، خصوصا لدى طلاب 
والتطبيقية،  الجميلـــة  الفنـــون  كليات 
ممن يضطرون إلى كتابة سيناريوهات 
لأفلامهم تخرج غيـــر مثمرة، إذا لجأوا 
إلـــى قواعد الســـيناريو بوجه عام دون 
إدراك الخصوصيـــة التـــي تتمثـــل في 
تفاصيـــل التناول كي تتـــلاءم مع عالم 
الرسوم المتحركة وكيفية إضفاء الخيال 

على الفكرة.
صلاحية  أن  لـ“العـــرب“  ويضيـــف 
السيناريو للتصوير الحي تحمل دلالة 
عطبه كرســـوم متحركـــة، والنص الذي 
يفتقر الخيـــال والفانتازيـــا لن يصبح 
رســـما جيـــدا، وهـــذا لا ينطبـــق على 
القصـــة، أي لا يعني أن القصة يجب أن 
تكون خيالية، فقصص حقيقية يمكن أن 
تقدم رسوما بشـــرط استخدام مميزات 

ذلك العالم في رسم الصورة والحالة.
صحبت تلك المعادلة السيناريســـت 
طيلـــة مشـــواره، وجعلتـــه ينجـــح في 
تقديم قصـــص متباينة، حتى أنه صور 
السرطان كشـــخصية في مسلسل ”إيد 
علـــى إيد“ الذي ظـــل يقدم طيلـــة أربع 
سنوات في موسم رمضان، كما قدم أول 
عمل له في الرســـوم عن ”علماء العرب“ 

فنجح في إخراج إســـهامات الحسن بن 
الهيثم في صورة كارتون.

أن  لـ“العـــرب“،  جمـــال  ويؤكـــد 
حـــلاوة الرســـوم المتحركـــة تكمـــن في 
أن السيناريســـت يحلـــم بعيون تحمل 
بريقـــا طفوليـــا وأفـــكارا مرتبة تعكس 
عقـــلا منظمـــا، وخيالا حاضـــرا ونبرة 
صوت حالمة توحي بأن مجال الرســـوم 
المتحركـــة يمـــس كاتبـــه بضـــرب مـــن 
التصوف، يجعله كدرويش وليس كاتبا 

تقليديا.
من هو على صلة بالتصوف، يعرف 
معنـــى الحالـــة التي تنتـــاب الدرويش 
في ذكر طبيعـــة التحليق فـــي الحلقة، 
لا يســـتغرب حالـــة الســـكر دون كُحل، 
السيناريست أيضا له حالة في الكتابة 
علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الخصوصية 
والتواصـــل، حين يبدأ فكـــرة يجب أن 
يتـــرك لها المجال لتتمدد بحرية، وتصل 
إلـــى حيـــث تريد، ولـــو قاطعهـــا مؤثر 

خارجي تجافيه.

ويقـــول ”قد أجلس 3 أيـــام أفكر في 
حلقـــة واحدة، لكن بمجـــرد أن أبدأ في 
كتابـــة المشـــهد الأول لا أنهض ســـوى 
بكتابة الحلقة كاملة، فأنا أراها تحضر 
في مخيلتي وأصبها على الورق، تأتي 
متتابعـــة، ولـــو حدثت مشـــكلة ما بأن 
انقطعـــت الكهربـــاء أو انغلقت صفحة 
الكتابـــة دون حفظ، مســـتحيل أن أعود 
لأكتـــب الشـــيء نفســـه، لا يخـــرج هو، 
وأجده دائما شيئا مختلفا بوحي آخر“.

وينبه السيناريست إلى أن الكتابة 
للرســـوم المتحركة لا تعنـــي ضربا من 
التخريف، فالسيناريســـت حين يصنع 
عالما ما عليه أن يضع له قواعد صارمة 
تحكمـــه، لا يســـتطيع هـــو نفســـه أن 

يتخطاها، وهنا تأتي منطقية العمل.

رومانسية وواقعية

 يعـــد جمـــال حالـــة خاصـــة، فرغم 
رومانســـيته الحالمة هو واقعي أيضا، 
يقـــول ”كـــي أحلـــم يجـــب أن أحلم في 

إطار إمكانياتـــي، فالحلم المجرد جنون 
يقـــود صاحبـــه إلـــى عقد نفســـية، لذا 
يلمع الموهوبون في الرســـوم المتحركة 
ممـــن لديهم قـــدرات وإمكانيـــات، رغم 
نحلـــم  أن  أمـــا  القاســـية،  الظـــروف 
برســـوم تنافـــس والت ديزنـــي في ظل 
فذلك  الحالية  والإمكانيـــات  الأوضـــاع 
ليس حلما قابـــلا للتطبيق، ولا يتحمله 

المنتجون“.
ويوضح أنه لا يجوز أن آتي بأعرج 
وأضعه في مســـابقة للجري، فالمطلوب 
ثقل القدرات بالمجهود الذاتي للفنانين، 
فالدراســـة ترتـــب أدمغتهـــم، لكـــن لن 
تجعلهـــم يبدعـــون وحدهـــا، فضلا عن 
التقدم التقني كل يوم في مجال الرسوم 

المتحركة.
يتواجـــه كاتـــب الرســـوم المتحركة 
مباشـــرة مـــع إشـــكالية هـــي الأبـــرز 
فـــي  المتمثلـــة  الرســـوم،  عالـــم  فـــي 
فـــن  الرســـوم  هـــل  العمريـــة،  الفئـــة 
صغارهـــا  ككل  للأســـرة  أم  طفولـــي 

وكبارها؟
هنا يشـــير السيناريســـت المصري 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن كاتب الســـيناريو 
للرســـوم المتحركة يجب أن يســـأل عن 
الجمهور المســـتهدف وفئتـــه العمرية، 
فكتابـــة مضمـــون ســـيقدم لفئـــة من 3 
إلـــى 5 أعوام يختلـــف تمامـــا إذا كان 
المستهدفون فئة من 18 إلى 25، ويختلف 

إذا كان المضمون يستهدف الجميع.
لم يصـــل الكاتـــب إلى ذلك ســـوى 
بالتجربـــة، ويحكـــي عن أول مسلســـل 
كتبـــه كان لفئة مـــن 3 إلـــى 5، وجاءت 
فـــي متنـــه عبـــارة ”أنـــا فـــي منتهـــى 
الســـعادة“، فهوجم هجوما شـــديدا من 
الشـــركة المنتجـــة، وقيل لـــه وقتها ”لا 
يوجد شـــيء اســـمه منتهى بالنســـبة 

للطفل“.
رغم الاختلاف الكبير بين السيناريو 
اللايف والرســـوم، تبقى ثمة إشكاليات 
متشـــابهة، منها الصـــدام الذي يحدث 
بين السيناريســـت والمخرج، أو العالم 
المتخيـــل ورؤية كل منهم والتي تختلف 

في الكثير من الأحيان.
ويذكـــر جمـــال أنـــه يرى المشـــاهد 
قبل كتابتها، فهل تخرج كما شـــاهدها 
فـــي مخيلتـــه؟ ”كـــي أقـــرب الأمـــر في 
تلـــك المعضلة فالأمر أشـــبه حـــين يقرأ 
أحـــد روايـــة ثـــم تتحـــول إلـــى فيلـــم 
ويشـــاهده، من الصعـــب أن يرضى عن 
الفيلم، ســـيظل خيالـــه بالنســـبة إليه 

أفضل“.
ويلفت إلـــى أن فهم ذلك هو النضج 
في العمل، وأن يستوعب السيناريست 
أن الأمـــر لا يخضـــع بالكامل لخياله أو 
رؤيته وحده، وســـيتكامل بعدما يندمج 
مع رؤيـــة باقي فريق العمل، وفي بداية 
مشـــواره كان يواجـــه تلـــك المشـــكلة، 
ويغضـــب ولا يرضى عـــن الأعمال بعد 
تنفيذهـــا، لكن الآن أصبحـــت لديه تلك 

القابلية للفهم والتعاون.

 الريــاض – زار الفهرس العربي الموحد 
التابـــع لمكتبـــة الملك عبدالعزيـــز العامة 
على شـــبكة الإنترنت خلال المدة القليلة 
الماضيـــة أكثر من 100 ألف زائر، اطلعوا 
علـــى 150 ألف صفحـــة، وانضم له 2500 
عضـــو جديـــد، وتم مـــن خلالـــه 30 ألف 

عملية بحث.
ويشـــكل الفهـــرس العربـــي الموحد 
إنجـــازا تقنيا ورقميا مهمـــا لمكتبة الملك 
عبدالعزيز العامة، كما أنه يعتبر منصة 
الخدمات المعرفيـــة العربية، حيث يقوم 
منذ إنشـــائه بدور معرفي محلي وعربي 
وعالمي، يكتســـي صبغة علمية منهجية، 
ويعمـــل بمختلف المنجـــزات المفاهيمية 
في مجال الفهرسة والتسجيل والتوثيق 
وتوفيـــر المحتـــوى الرقمـــي العربي من 
خلال المكتبة الرقميـــة العربية الموحدة، 
إذ يهـــدف إلى جمـــع المكتبـــات العربية 

جميعا في منظومة عربية موحدة.
جـــراء  الصحـــي  الحجـــر  ورغـــم 
جائحـــة كورونـــا وأثره على الأنشـــطة 
اليومـــي  والعمـــل  المنبريـــة،  الثقافيـــة 
المكتبـــي، والخدمـــات المعلوماتيـــة، إلا 
الموحـــد  العربـــي  الفهـــرس  مركـــز  أن 
-الـــذي يديره الدكتـــور صالح بن محمد 
المســـند- لم يتوقف عن إضفاء الحيوية 
عناصـــر  لمختلـــف  المتميـــز  والنشـــاط 
الفهرس ومكوناتـــه الثقافية والخدمات 

المعلوماتية الرقمية.
فخلال شهري أبريل ومايو الماضيين 
قام الفهرس بعقد مجموعة من الفعاليات 
الإلكترونيـــة والنـــدوات، منهـــا: الندوة 
افتراضية  وندوات  الكبرى،  الافتراضية 
متنوعة، وتقديم خدمات المعلومات عبر 
محرك البحث المتقـــدم والمكتبة الرقمية 
العربية الموحدة، إضافة إلى تفعيل قناة 
الفهرس العربي الموحد على اليوتيوب، 
والتفاعـــل مع جمهور الفهرس من خلال 

وسائل التواصل الاجتماعي .
وقد قام الفهـــرس بتكثيف فعالياته 
على الخط المباشـــر للتفاعل مع مجتمع 

المعلومات والمكتبات والأعضاء.
كمـــا بث الفهـــرس برنامجه المعرفي 
ومجموعـــة مـــن النـــدوات خلال شـــهر 
رمضان وأمسيات رمضانية مع الفهرس 
علـــى الخط المباشـــر، قدمهـــا طائفة من 
الوطن  فـــي  والمتخصصين  الإعلاميـــين 
العربي في مجال التقنيات والاتجاهات 

الحديثة في إدارة المعرفة.
كمـــا قدّم الفهـــرس العربـــي الموحّد 
خـــلال الشـــهرين الماضيـــين 14 نـــدوة 
إلكترونيـــة، شـــاركت فيهـــا مجموعـــة 
كبيرة من المختصـــين بالإعلام والثقافة 
والمعرفة وعلوم المكتبات من المملكة ومن 

الوطـــن العربي (من الكويـــت والجزائر 
ولبنـــان ومصر) ودارت النـــدوات حول 
المســـتدامة،  والتنمية  والثقافة  القراءة، 
والعلاقـــة بـــين المعرفـــة والتكنولوجيا، 
والملكيـــة الفكرية، وتأثيـــر التكنولوجيا 
وتأثرها فـــي مجابهة جائحـــة كورونا، 
والتعليـــم عن بُعد، والعلاقـــات الثقافية 
العربية الصينية، والحوسبة السحابية 
واســـتخدامها فـــي المكتبـــات وغيرهـــا 
من النـــدوات التي اجتذبـــت الآلاف من 

المتابعين.

وأطلـــق الفهرس منصـــة ”المبدعون 
العـــرب“، حيث تم تقـــديم عرض تضمن 
شـــرحا عن أهداف المبادرة ومن يستفيد 
منهـــا، وإعـــداد دليل اســـتخدام لخدمة 
منصـــة ”المبدعـــون العـــرب“، كما أطلق 
بودكاســـت“  ”الفهرس  خدمـــة  الفهرس 
وتم تحميـــل جميع الندوات التي أقامها 
الفهـــرس خلال المدة الماضيـــة على قناة 
ســـمعية صممهـــا علـــى موقع ســـاوند 
كلاود، وتم الترويج للخدمة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وعلـــى اليوتيوب بث الفهرس جميع 
فعالياته، ونشـــر الفيديوهـــات التي تم 
تســـجيلها على قناته، وإضافة وســـوم 
وتعريف بكل فيديو لكي يســـهل البحث 

عنه.
وقدم الفهرس مجموعة من الوســـوم 
التوعوية عن كورونا، منها: كلنا مسؤول، 
وخليـــك بالبيـــت، فـــي جميع وســـائل 
والمســـتفيدين،  الأعضاء  مـــع  التواصل 
وجميـــع إعلانـــات الفهـــرس، كما تمت 
فهرســـة مجموعة من مصادر المعلومات 
حول جائحة فايروس كورونا، وإتاحتها 
للباحثين ضمن قاعدة الفهرس، ونشـــر 
مقال بعنـــوان ”كيف تعاملـــت المكتبات 
مع أزمة فايروس كورونا“، وكذلك أطلق 
الفهـــرس خدمة الواتســـآب الخاصة به 

وإضافة أسماء جديدة لهذه الخدمة.

ثقافة
الجمعة 2020/06/12
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الفهرس العربي الموحد يقدم 

فعاليات وخدمات متنوعة 

ويسعى إلى جمع المكتبات 

العربية في منظومة موحدة
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 تونــس – يســـتضيف بيـــت الروايـــة 
بمدينـــة الثقافة بتونـــس العاصمة، في 
أول لقاءاته بعد الحجر الصحي، الكاتبة 
التونســـية هند الزيادي لتقديم روايتها 

”غالية“، وذلك يوم 18 يونيو الحالي.
وروايـــة ”غاليـــة“ أو ”الرجـــل الذي 
ســـكن البرج مع ماتريوشـــكا“، صدرت 
مطلع  عن ”دار زينب للنشـــر والتوزيع“ 
الســـنة الحالية، وفيها تتّبـــع الروائية 
”دروب عيش بطلتهـــا، وهي فتاة ريفية، 
على عدة مراحل عمرية بداية من مفتتح 
ســـن المراهقة، أثنـــاء فترة الاســـتعمار 
الفرنســـي زمـــن الأربعينات مـــن القرن 

الماضي“.
وترافق الكاتبة هند الزيادي بطلتها 
”غاليـــة“ في منعرجـــات وجودية إذ تمر 
بعديـــد التجـــارب لصقل شـــخصيتها، 

فتخـــرج عن الســـائد والمألـــوف وتثور 
عليـــه، لتكشـــف النقـــاب عـــن جملة من 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  القضايـــا 

والسياسية.
وهذه الفتاة الثائرة جعلت من العلم 
والمعرفـــة من أســـمى أهدافهـــا لمحاربة 
الجهـــل، فهـــي أرادت أن تـــدرس لتنهل 
من العلم في زمن الاســـتعمار حيث كان 
التعليم حكرا فقط على الرجال ويقتصر 
على الكتاتيب. وقد استطاعت أن تخلق 
لنفسها موطئ قدم وتثبت وجودها، رغم 
الفقر واليُتم والجهل والسيطرة الأبوية.
بالوجود  وتتميّـــز روايـــة ”غاليـــة“ 
اللافـــت للمـــرأة، فجاءت الأمهـــات على 
و“الأم  شـــكل أصناف كـ“الأم القاســـية“ 
و“الأم التـــي تحب ولم تنجب“  الباردة“ 

و“الأم الصغيرة“.

السيناريست خالد جمال: نص يفتقر للفانتازيا لن يصبح رسما جيدا

الكرتون عالم ساحر خارج من القصص  

يعتبر السيناريست المصري خالد جمال من القلة العاملين في مجال كتابة 
الســــــيناريو للرســــــوم المتحركة، بل هو رائد في هذا المجال في مصر، لذا 
فهو حريص على نقل خبرته للأجيال الحالية، ويبدي رأيه كعضو في عديد 
من لجان التحكيم، ويحاضر في ورش عن ذلك النوع الخاص من الكتابة. 
ــــــي غير المعروف  ”العرب“ التقــــــت الكاتب في حوار حــــــول هذا النمط الكتاب

والدارج عربيا.

الكتابة للرسوم المتحركة 

ف تعانق اللا ممكن
ّ
حالة تصو

الفهرس العربي الموحد 

يثري الحراك الثقافي

بيت الرواية في تونس ينظم 

أول لقاءاته بعد الحجر

هند الزيادي ضيفة بيت الرواية

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

عالم الرسوم المتحركة 

مخزن للأسرار والفضول على 

مستوى الصورة والكلمة
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